
البنتاغون أنفق أموالاً طائلة لإنتاج مقاطع
مزورة منسوبة للقاعدة!

, كتوبر كتبه عبدالرحمن عياش |  أ

ربما تتذكر هذا الشريط أو ذاك من تلك الشرائط التي كانت تعرضها قناة الجزيرة غالبًا، والذي كان
يصور واحدة من فظائع تنظيم القاعدة، ربما فكرت أو قال لك أحد أقاربك أو أصدقائك المؤمنين
يـة المـؤامرة، أو حـتى مـن غـير المـؤمنين بهـا، إن تنظيـم القاعـدة مـؤامرة غربيـة، أو أن مـن يصـورون بنظر
يــدون الهجــوم علــى بلادنــا، أو تشــويه صــورة الإسلام والمســلمين أو هــذه الفيــديوهات وينشرونهــا ير
يـد مـن التـدخل أو أن أمريكـا تقـف وراء هـؤلاء، شخصـيًا تعرضـت لذلـك الموقـف إيجـاد مـبرر لهـم للمز
يرًا أصدره موقع ديلي بيست اليوم كثر من مرة، ودومًا كنت أتجاوز الأمر، أو أرد باستخفاف، لكن تقر أ
يـة المـؤامرة قـد لا يكونـون علـى خطـأ تمامًـا، في الحقيقـة يبـدو أنهـم كـانوا علـى أثبـت أن المـؤمنين بنظر

صواب في الكثير مما يقولون!

يــرًا كتبــه كروفتــون بلاك وأبيغيــل فيلــدينغ ســميث مــن مكتــب فقــد أورد موقــع ذا ديلــي بيســت تقر
يـق وزارة الـدفاع الصـحافة الاسـتقصائية يتنـاول فيـه كيـف قـامت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن طر
(البنتـاغون) بالتعاقـد مـع شركـة دعايـة بريطانيـة لتصـميم وإدارة برنـامج دعـائي (بروباغنـدا) في العـراق
بهدف تصميم فيديوهات “مفبركة” تشبه ما تنتجه المجموعات العاملة مع تنظيم القاعدة، وذلك

بهدف مراقبة من يشاهده وينشره.
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وتابع الصحفيان من مكتب الصحافة الاستقصائية عمل الشركة بمتابعة العقود المنشورة للجيش
ير وزارة الــدفاع المختلفــة، وحــتى ملفــات وكالــة بيــل بــوتينغر وكذلــك أوراق منشــورة الأمريــكي، وتقــار
لمتخصـــصين في البروباغانـــدا العســـكرية، كذلـــك قـــام الصـــحفيان بلقـــاء عـــدة أفـــراد مـــن المتعاقـــدين

السابقين والمسؤولين الذين عملوا في العمليات المتعلقة بالمعلومات والإعلام في العراق.

وخلــص التحقيــق إلى أن وكالــة بيــل بــوتينغر Bell Pottinger الدعائيــة البريطانيــة قــد قــامت بإنتــاج
مقاطع فيديو مفبركة ومشاهد مزورة تشبه ما تنتجه قنوات القاعدة الإعلامية وحتى وسائل إعلام
عربية وقامت بنشرها في أقراص مدمجة أو إسطوانات فيديو في أماكن متفرقة من العراق، بحسب

ما قاله موظف سابق بالوكالة.

فقـد قـال مـارتن ويلـز، أول موظـف مـن الوكالـة يتحـدث لوسائـل الإعلام أنـه عمـل بجـانب مسـؤولين
Camp (كــامب فيكتــوري) عســكريين أمــريكيين رفيعــي المســتوى في مقرهــم الــرئيسي بمعســكر النصر

Victory في بغداد بينما كانت المقاومة العراقية مستعرة.

كد لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، التي شاركت كان اللورد تيم بيل، الرئيس السابق للوكالة قد أ
كد بيل أيضًا في الإعداد لهذا التحقيق، بأن وكالته عملت بالفعل على عمليات عسكرية سرية، كما أ
CIA يــة يرهــا لمســؤولي وزارة الــدفاع الأمريكيــة ووكالــة الاســتخبارات المركز أن وكــالته كــانت تقــدم تقار

ومجلس الأمن القومي أثناء عملها في العراق.

يــر فــإن الوكالــة الــتي تتخــذ مــن لنــدن مقــرا لهــا بــدأت العمــل في العــراق بُعيــد الغــزو وبحســب التقر
يـــــكي، وفي مـــــارس  طلبـــــت منهـــــا إدارة البلاد المؤقتـــــة بتنســـــيق الـــــدعايا للانتخابـــــات الأمر

الديموقراطية، وهي مهمة علنية اعتبرتها الوكالة شديدة الأهمية كما وصفتها في تقريرها السنوي.

وتيم بيل هو أحد أمهر رجال العلاقات العامة في المملكة المتحدة، ويُعزى له نجاحات مثل تعزيز صورة
مارغرت ثاتشر كما ساعد في نجاح حزب المحافظين في الانتخابات لثلاث مرات، وتتعامل الشركة التي
أسسها مع عدد كبير من العملاء، بما في ذلك أنظمة قمعية وأفراد مرتبطين بمجرمي حرب، مثل

أسماء الأسد، زوجة الديكتاتور السوري، أو حتى تقديم خدمات لديكتاتور تشيلي أوغستو بينوشيه.

وبحسب مارت ويلز، الذي كان يعمل خبيرًا في إنتاج الفيديوهات، فإن الشرائط والمقاطع وإنتاج بيل
بــوتينغر بشكــل عــام كــان يتــم اعتمــاده أولا مــن الجــنرال الســابق ديفيــد بــاتريوس، الــذي خــدم كقائــد
لقوات التحالف في العراق، أو حتى من البيت الأبيض في بعض الحالات، وصف ويلز الفترة التي عمل

فيها في كامب فيكتوري بالصادمة وبأنها جعلته يرى العالم على حقيقته، كما أنها غيرت حياته!

ير إنه بعد الانتخابات العراقية، أوُكلت مهام أقل علنية من التسويق للانتخابات، فقد ويقول التقر
كـثر مـن  مليـون دولار مـن العقـود بين البنتـاغون اسـتطاع مكتـب الصـحافة الاسـتقصائية تتبـع أ
وبيل بوتينغر بعقود تتعلق بعمليات إعلامية ومعلوماتية بين مايو  وديسمبر ، وتحدث

. مليون دولار في عام  التقرير عن أن هناك عقد سنوي بلغت تكلفته

يــع والنــشر، بحســب اللــورد بيــل، لكــن كــانت معظــم هــذه الأمــوال تتعلــق بنفقــات الإنتــاج مثــل التوز
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كدت أنها حصلت من هذه العقود على ما يقارب  مليون جنيه إسترليني من الأرباح. الوكالة أ

صـحيفة صـنداي تـايمز نقلـت في نسـختها عـن اللـورد بيـل قـوله أن “العمـل شمـل كتابـة مسـلسلات
كيده على أن “المسلسلات الدرامية التي أعدتها الشركة كانت تدور درامية باللغة العربية”، وتابع بتأ

حول شاب يرفض الإرهاب”.

كذلك نقل التحقيق عن مارتن ويلز بأن الشركة أنتجت موادًا إعلامية للمحطات التليفزيونية المحلية،
وبدت كما لو كانت عربية الأصل.

مارتن ويلز تحدث في مقطع فيديو نشره موقع ديلي بيست ونعيد نشره في نون بوست عن انضمامه
إلى وكالة بيل بوتينغر، ويكمل بوتينغر بقوله أنه تم إبلاغه بقبوله للعمل قبل يومين فقط من انتقاله
للعمــل في العــراق، إذ تــم إخبــاره مســاء الجمعــة بــأن عليــه أن يتجهــز للســفر صــباح الإثنين ليعمــل في
وحــدة إعلاميــة اســتخباراتية في بغــداد، كمــا تحــدث ويلــز عــن اعتقــاده أنــه كــان علــى وشــك العمــل في
المنطقة الخضراء في بغداد، حيث كان يعمل مسؤولو قوات التحالف الذين أداروا العراق فترة ما بعد
الغــزو، إلا أنــه كــان يعمــل مــن مبــنى داخــل كــامب فيكتــوري، والــذي كــان يقــع في محيــط العديــد مــن

ية التي استهدفت القوات الأمريكية أو التي كانت ذات طبيعة طائفية. العمليات الانتحار

وبحســب ويلــز فــإن العمليــات كــانت تتضمــن ثلاث مهــام رئيســية هــي إنتــاج مــواد تلفزيونيــة تعكــس
صـورة سـلبية عـن تنظيـم القاعـدة، والمهمـة الثانيـة كـانت إنتـاج مـواد تلفزيونيـة تظهـر وكأنهـا مصـنوعة
للقنــوات التلفزيونيــة العربيــة، أمــا المهمــة الثالثــة فكــانت مهمــة حساســة للغايــة، وتشمــل إنتــاج أفلام

مزورة منسوبة لتنظيم القاعدة.

كــان يتــم إعطــاء مــارتن ملاحظــات دقيقــة للغايــة، وكــان يســتخدم الصــور والمــواد الــتي ينتجهــا تنظيــم
القاعدة بالفعل، كان عليه أن ينتج مقاطع مدتها  دقائق، وبشكل معين ومشفر وبصيغة ملف

محددة.

يــة الأمريكيــة، أثنــاء يــع هــذه الشرائــط، فقــد كــان يتــم أخذهــا مــع جنــود البحر أمــا عــن كيفيــة توز
مداهماتهم وعملياتهم في القرى والبلدات العراقية، وهناك يرمون الأقراص المدمجة في الوقت الذي

يثيرون الفوضى في المكان.

لاحقًا سيجدها أحد العراقيين، لكن ويلز يقول بأنه لم يكن يمكن مشاهدة هذه الأفلام إلا عبر برنامج
“ريل بلير”، وأثناء ارتباطه بالإنترنت، وهو ما يؤدي إلى نقل المعلومات الخاصة بالشخص الذي قام
بمشاهدتها إلى كامب فيكتوري، عن طريق حساب على Google Analytics وهي أداة من أدوات
غوغل لتتبع مستخدمي المواقع على الشبكة ومعرفة أماكنهم وعناوين أجهزة الكومبيوتر خاصتهم
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وبحسـب ويلـز، فـإن حسابـات التتبـع تلـك لم تكـن متاحـة إلا في نطـاق محـدود للغايـة، إذ كـانت تصـل
معلومات مشاهدي الأقراص إليه شخصيًا، وإلى عضو آخر في إدارة بيل بوتينغر، وأخيرًا إلى قيادات



رفيعة المستوى في الجيش الأمريكي.

يقًا محدودًا، إذ ينوه التحقيق إلى أنه في ذروة لكن ذلك لا يعني أن من عملوا في هذا البرنامج كانوا فر
عمل الشركة كان لديها  موظفًا في بغداد، بالإضافة إلى  موظف محلي.

ويقـول ويلـز بـأن الأمـاكن الـتي كـانت يتـم تتبـع هـذه الأقـراص إليهـا، قـد تكـون إيـران، أو بقيـة منـاطق
يا، لكن الأخطر على الإطلاق هو ما حدث مرة من أن واحدًا من العراق بطبيعة الحال، وربما سور

تلك الأقراص تمت مشاهدته في الولايات المتحدة الأمريكية.

يـر أن العمـل في العـراق كـان مربحًـا للعديـد مـن الوكـالات والشركـات الشبيهـة في طبيعتهـا ويؤكـد التقر
و  شركـة تـم التعاقـد معهـا بين  كـثر مـن ببيـل بـوتينغر، إذ رصـد التحقيـق أن هنـاك أ
يـــون أو حـــتى لتنظيـــم لمهـــام تتعلـــق بإنتـــاج الفيـــديو والمنتجـــات الدعائيـــة والإعلانيـــة للراديـــو وللتليفز
كـثر شركـة اسـتفادت ماديًـا مـن ذلـك اسـتطلاعات للـرأي، لكـن ذلـك لا ينفـي أن بيـل وبـوتينغر كـانت أ

النوع من العمليات.

كمــا تحــدث ويلــز عــن تــأمين المكــان، والــذي كُتــب عليــه “هــذه منطقــة سريــة، إذا لم يكــن مصرحًــا لــك
بالدخول، لا تقترب، بغض النظر عن رتبتك، لا تدخل حتى يصحبك شخص ما!”.

ويختــم ويلــز قــوله بأنــه كــان يــرى أن الهــدف هــو تســليط الضــوء علــى الفظــائع الــتي يرتكبهــا تنظيــم
القاعدة، وأنه ربما يكون ذلك شيئًا جيدًا، لكن في النهاية، يقول ويلز، “كان داخلي تساؤل مستمر

بشأن ما نفعله، هل كان صوابًا؟!”.



كد مما إذا كانت الفيديوهات التي شاهدناها على الإنترنت، أو أعدنا نشرها على الآن، لا يمكن التأ
صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي تعود بالفعل لمن يدّعون أنهم أنتجوها، كذلك يبرز التحقيق
العديــد مــن الأســئلة حــول أخلاقيــة العمــل الإعلامــي الــذي قــامت بــه الولايــات المتحــدة وبريطانيــا في

المنطقة لسنوات، نحّ جانبًا الانتهاكات التي ارتُكبت خلال أشهر الغزو وسنوات الاحتلال التي تلتها.

في المرة القادمة التي يتساءل فيها أحدهم أمامك بشأن مصداقية فيديو يقوم بإنتاجه تنظيم الدولة
الإسلاميـة (داعـش) أو القاعـدة، سـيكون عليـك أن تفكـر مليًـا قبـل أن تنظـر إليـه باسـتخفاف، فلربمـا
يبًا الآن أن نعرف أن العديد من المقاطع التي نصطدم بها يوميًا قد تكون كان على حق، فلن يكون غر

جزءًا من منتج دعائي صممه بريطاني في مبنى تابع للبحرية الأمريكية في صحراء العراق.
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